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ترجمة حفصة جودة

يا، وفي عام  انتقلت إلى حلب والتي تبعد لقد نشأت هنا في إدلب؛ مدينة تقع في شمال سور
عن مدينتي بحوالي  ميلاً؛ لدراسة الهندسة المعمارية في الجامعة، دائما ما كنت أحب حلب؛ فقد
يـارة جـدتي لأمـي وأنـا طفلـة، كنـت أحـدق في الـبيوت الخشبيـة والشرفـات المتشابكـة في اعتـدت علـى ز

الأزقة التي عاشت أمي بها.

عندما أصبحت طالبة؛ كنت أقضي فترة ما بعد الظهر في الجامع الأموي الذي يعود إلى القرن الـ
مع مئذنته؛ التحفة الفنية الرائعة التي تعود إلى القرن الـ، كنت معجبة أيضًا بالقلعة التي تعود إلى
ينــة بالتنــانين المجنحــة والأفــاعي، وعلــى أطــراف المدينــة؛ كــان هنــاك كنيســة القــرن الـــ وبوابتهــا المز

القديس سمعان والتي تعود إلى العص البيزنطي وتذكرني دائمًا بالتاريخ القديم.

يـد؛ كـان يصـاحبه القلـق مـع والـوعي المتزايـد بصـعوبة فرحـة اكتشـاف هـذا التـاريخ المجيـد والمعمـار الفر
يا تحت حكم بشار الأسد، إذا لم تكن تنتمي لشبكات الأسد وأعوانه؛ فليس لك أي الحياة في سور

مستقبل في هذه البلاد.
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في يناير ؛ وفي عامي الثالث بالجامعة، وصلتنا أخبار ثورات الربيع العربي من تونس وحتى مصر،
يا، لأننا نعرف وحشية النظام، لكن العديد من أصدقائي لم يعتقدوا أن هذا الأمر قد يحدث في سور

فمنذ الصغر ونحن نعتقد أن في بلادنا الجدران لها آذان.

يـا، وفي إحـدى أيـام الصـيف يـل؛ انتـشرت المظـاهرات ضـد نظـام الأسـد في جميـع أنحـاء سور لكـن في أبر
انضممت إلى مجموعة من الفتيات في الحي الراقي بغرب حلب؛ وشينا في الأسواق حاملين لافتات
ضــد النظــام، بعــد عــدة دقــائق؛ وصــلت ميليشيــات الأســد في عــدة ســيارات ودارت حولنــا فبــدأنا في

الركض، ألُقي القبض على أنا وفتاة أخرى بعد أن لجأنا إلى منزل في أحد الأزقة.

تــم اقتيادنــا إلى مركــز الشرطــة وأيــدينا مكبلــة وبعــدها إلى مقــر المخــابرات، أتــذكر أنــني مشيــت في ممــر
ممتلـيء برجـال مجرديـن مـن ملابسـهم وأيـديهم مقيـدة للخلـف وكـانت ظهـورهم مخضبـة بالـدماء،
ينا بحثًا أخبرت صديقتي أن تنكر مشاركتنا في الاحتجاج وأننا ذهبنا إلى هذا الحي لتناول الغداء وجر
عن الأمان عندما شاهدنا الاحتجاجات، في المساء كنا معصوبي الأعين وأدخلونا إلى غرفة بها أصوات
ذكور، بعد ذلك أزالو العصابة عن أعيننا وسألونا مرة أخرى عن الاحتجاجات؛ فكررنا قصة الغداء،

بعد فترة وجيزة أطلقوا سراحنا.

عنــدما اشتــدت الثــورة في صــيف ؛ ازدات وحشيــة النظــام، فــانتقلت مــع أمــي إلى مدينــة تركيــة
ية، بعد شهر قررت أن أعود إلى حلب لاستكمال دراستي رغم قلق أمي الشديد، قرب الحدود السور
في شهــري يوليــو وأغســطس تمكــن الجيــش الحــر مــن الســيطرة علــى معظــم أجــزاء حلــب الشرقيــة،
وأصبح التنقل بين المنطقة التي يسيطر عليها الثوار والمنطقة التي يسيطر عليها النظام؛ صعبًا للغاية.

كـانت الجامعـة في غـرب حلـب؛ وكنـت أسـمع باسـتمرار طـائرات ومروحيـات الأسـد وهـي تقـوم بإلقـاء
القنابل على شرق حلب، كان المواطنون في غرب حلب يعيشون حياتهم بكل بساطة، لم استطع أن
أتحمــل الضحــك في الشــوا، والذهــاب إلى المطــاعم في ملابــس جميلــة؛ بينمــا تقــوم القنابــل بتــدمير

الأحياء الشرقية على بعد عدة أميال.

ـــتراوح بين المحـــاضرات ـــاة في الحـــرم الجـــامعي ت ـــانت الحي ـــزًا للاحتجـــاج؛ وك أصـــبحت جـــامعتي مرك
والاحتجاجات ومداهمات قوات الأمن، لقد نجوت من السجن بأعجوبة لكن العديد من زملائي لم
يتمكنـوا مـن النجـاة، في يـوم  ينـاير ؛ وبينمـا كنـت أعمـل باسـتديو التصـميم بالكليـة؛ شاهـد
زميلي شيء ما يسقط على النافذة، وبعد عدة ثوان أحسست بعاصفة من الهواء، وفي لمح البصر كان
مكتبي مُغطى بالغبار والزجاج والحطام، أصُبت بعدة خدوش في وجهي ويدي؛ّ بينما أصُيب اثنين

من زملائي بجروح في الرأس.

كثر من  شخصا من بينهم مارة وباعة قهوة متجولين جراء هذا القصف، شعرنا أنه كان قُتل أ
تحــذيرًا مــن نظــام الأســد ومنــذ هــذا اليــوم تــوقفت الاحتجاجــات في الجامعــة وفي أي مكــان آخــر يقــع

تحت سيطرة النظام.

لم أرغب في البقاء بحلب الغربية ليوم واحد بعد تخرجي، فذهبت إلى تركيا للعيش مع أمي، وهناك



التقيت بمهندسين معماريين سوريين يعملون على حل مشكلة إسكان اللاجئين؛ وذلك عن طريق
استبدال الخيام المنتشرة بشكل غير قانوني بمنازل مبنية بثمن زهيد، قمنا ببناء العديد من المنازل،
قم التقيت بيوسف –مهندس معماري من حلب- وبعد ذلك بعامين وفي صيف ؛ تزوجت

من يوسف وانتقلنا إلى المنطقة التي يسيطر عليها الثوار في شرق حلب.

the previous night in the besieged city of #Aleppo
sky was raining lava

till this moment the city is being burnt!#DayofPeace #Syria
pic.twitter.com/871UtR9pjc

Lina shamy (@Linashamy) September 22, 2016 —

عندما كنا هناك، كنت أخاف باستمرار من صوت القنابل التي تسقط في أي مكان في أي وقت، كان
يارتهمـا صـوت الطـائرات والمروحيـات يصـيبني بتـوتر دائـم، أمـا المسـجد الأمـوي والقلعـة اللاتي أحببـت ز
وأنـا طالبـا تـضررا كثـيرا مـن هـذا القصـف المسـتمر (ومـؤخرا تعـاني كنيسـة القـديس سـمعان مـن نفـس
المصـــير)، كـــان هنـــاك  ألـــف شخـــص يعيشـــون في حلـــب الشرقيـــة؛ بعضهـــم يعمـــل في البقالـــة

والصيدليات وبيع الخضروات والبعض الآخر يعملون في منظمات الإغاثة المحلية والدولية.

يًا؛ إلا أنه كان يتطوع بجميع الطرق الممكنة، فقد عمل في بالرغم من أن يوسف يعمل مهندسًأ معمار
إحدى المرات كمسعف، وساعد في نقل المدارس إلى الأقبية وشارك في بعض المسرحيات، كنت أمشى
بجوار المنازل المقصوفة للذهاب إلى المدرسة حيث أعمل؛ فألمح صورًا لأصحاب المنازل هنا وهناك وأرى

الملابس ما زالت معلقة على الجدران المحطمة.

في شهر يوليو الماضي؛ حاصرت قوات الأسد حلب الشرقية، لم نكن نستطيع الطهي في المنزل بسبب
نقص الوقود، بعد أن بدأ الحصار بعدة أيام؛ تعرض بيت الفلافل –المطعم الذي اعتدنا تناول العشاء
ية تغلق أبوابها واحدًا تلو الآخر، فيه- للقصف وقُتل اثنين من العاملين هناك، بدأت المحلات التجار
وبعــد شهــر مــن الحصــار لم يكــن هنــاك مــا نشتريــه، بــدأ النــاس في اســتخدام نظــام المقايضــة، وكــانت
يــن الحبــوب والأرز والفــول تحســبًا للحصــار ممــا ساعــد في تحسين منظمــات الإغاثــة قــد قــامت بتخز

الوضع، سقطت العديد من المناطق في أيدي النظام وقام عشرات الآلاف من الناس بالفرار.

بحلـول شهـر نـوفمبر، تقلصـت المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا الثـوار ليصـل تعـداد السـكان بهـا  ألـف
شخص، واقتربت الخطوط الأمامية من منزلنا بصورة كبيرة، وحينها توقف كل شيء، ذهب يوسف
للقتــال مــع الجيــش الســوري الحــر، وفي كــل صــباح كنــت أودعــه كأنهــا المــرة الأخــيرة، كنــت أشعــر أنــني

سأفقد عقلي عندما لم أتمكن من الوصول إليه على الهاتف بعد موجة من التفجيرات.
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To everyone who can hear me!#SaveAleppo#SaveHumanity
pic.twitter.com/cbExEMKqEY

Lina shamy (@Linashamy) December 12, 2016 —

في صباح أحد الأيام أثناء الحصار، كنت أتناول القهوة مع يوسف عندما وقع انفجار مفاجيء حطم
يكــة وأنــا أبــواب الــبيت والنــوافذ، كــانت المنضــدة وحــاسبي يكســوهم الغبــار، وكنــت أجلــس علــى الأر

انتفض بينما يخفق قلبي بشدة.

بعد يومين؛ سقط برميل متفجر آخرعلى بناية قريبة من منزلنا، كانت المستشفى قد انتقلت للمنزل
المجـاور وكـانت طـائرات النظـام والطـائرات الروسـية يقومـون بقصـف المسـتشفيات والعيـادات عمـدًا،
فأخذنا حقيبة ملابسنا وانتقلنا لمنزل آخر، كانت قوات الأسد تقترب وكان هذا المنزل الجديد يقع في

منطقة إطلاق النار، فانتقلنا مرة أخرى لمنزل أحد الأصدقاء.

كنـا قـد يأسـنا مـن أن يسـمعنا العـالم ويساعـدنا، كنـت أنـشر صـورًا ومقـاطع فيـديو عـن الـدمار في شرق
حلب باستمرار على موقع تويتر، كنا نعتمد على مقدمي الخدمات المحلية ممن يستخدمون شبكات
لاسـلكية تركيـة وموجهـات أقمـار صـناعية للحفـاظ علـى وجـود شبكـة الإنترنـت، وفي يـوم  ديسـمبر
ــداءات المساعــدة الأخــيرة، وقمــت يــدات عــن ن ــا تغر عنــدما اقــترب ســقوط حلــب، قــام الكثــيرون من

بتسجيل مقطع فيديو في منزل أحد الأصدقاء؛ كان صوتي مرتجفًا فقد كنت خائفة من المذبحة.

The last view from Aleppo… pic.twitter.com/0rReKD9XOY

Lina shamy (@Linashamy) January 12, 2017 —

بعد عدة أيام تم الإعلان عن وقف إطلاق النار وسقطت حلب، كانوا قد منحونا حق الخروج؛ وفي
ــات ــة، ســمعنا أن الميلشي ــا ويوســف في أحــد آخــر القوافــل المغــادرة للمدين ــوم  ديســمبر كنــت أن ي
المتحالفـة مـع قـوات الأسـد هـاجمت إحـدى القوافـل وقتلـت  رجـال، لم يكـن هنـاك مقاعـد فارغـة في

الحافلات فطلبت منا السلطات أن نغادر في سياراتنا، حينها كانت الثلوج قد بدأت في التساقط.

انتظرنا في السيارة عند نقطة التفتيش لمدة  ساعة في البرد الشديد ودون طعام، كات الثلوج ما
زالــت تتساقــط في الصــباح عنــدما ودعنــا حلــب، بعــد عبــور نقطــة التفتيــش الــتي يــديرها قــوات الأســد
والميلشيات الروسية الإيرانية؛ خرجنا أخيرًا من المناطق التي يسيطر عليها النظام، بعد أن انتهت آخر

وأطول  دقيقية؛ رأيت موقعًا يرفع علم الجيش السوري الحر وعندها اغروقت عيناي بالدموع.
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